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 واشــنطن - دفع تنامي النفوذ والتأثير 
الصينيين على الاقتصاد العالمي، الولايات 
المتحدة إلى خوض حرب تجارية صريحة 
مــــع منافســــتها القويــــة، وفيمــــا تحاول 
واشنطن ممارسة ضغوطها القصوى لمنع 
بكين من إثبات نفســــها كقوة عالمية، يحذّر 
محللون من أن الوضع يســــير نحو حرب 

باردة قد يشتعل فتيلها في أي لحظة.
وســــوف يكون ذلك في حالــــة حدوثه 
تكــــرارا للحــــرب البــــاردة بــــين الولايات 
المتحــــدة والاتحــــاد الســــوفيتي كســــباق 
للتفــــوق العالمي من شــــأنه أن يلزم الدول 
الديمقراطيــــة  بــــين  بالاختيــــار  الأخــــرى 

والاستبداد.
لكن المحلل الأميركي بول هير يقول في 
تقرير نشرته مجلة ناشــــيونال انتريست 
لأن  الأميركية، إن الحرب ســــتظل ”باردة“ 
أيــــا من الجانبين لا يســــعى إلى المواجهة 
العســــكرية المباشــــرة أو الغــــزو. والواقع 
أن الحــــرب الباردة بــــين الولايات المتحدة 
والصين ســــوف تشــــن في المقام الأول في 
والتكنولوجيــــة  الاقتصاديــــة  المجــــالات 

والسياسية.
ومع ذلك، يــــرى محللون آخــــرون أنه 
لــــن تكون هناك حرب بــــاردة بين الولايات 
المتحــــدة والصين لأن واشــــنطن وبكين لا 
تخوضان فــــي الواقع صراعا أيديولوجيا 
من أجل التفوق العالمي. فالصين لا تسعى 
للهيمنــــة العالميــــة أو تدمير الرأســــمالية 
وأســــلوب الحياة الأميركــــي. كما أن بقية 
العالم لن يقســــم نفســــه إلى معســــكرات 

أميركية وصينية.
ويعتبر السفير الأميركي السابق لدى 
روســــيا مايكل ماكفول أن مقارنة المنافسة 
بين الولايــــات المتحدة والصــــين بالحرب 
الباردة بــــين الولايات المتحــــدة والاتحاد 
السوفيتي تخاطر بسوء تشخيص طبيعة 

التهديد وسوء فهم لطبيعة المنافسة.
ورغــــم أن بكــــين لا تســــعى للهيمنــــة 
العالميــــة، أو القضاء على الديمقراطية، أو 
تدمير الرأســــمالية، التــــي تبنتها إلى حد 
كبير، فإنها تسعى للحصول على الشرعية 
العالميــــة لنموذجهــــا الحاكــــم المتمثل في 

”الاشتراكية ذات الخصائص الصينية“.
وتسعى الصين أيضا لتعظيم ثروتها 
ونفوذهــــا، خاصة بالمقارنة مــــع الولايات 
المتحــــدة، ويرجــــع ذلك إلى حــــد كبير إلى 
أن الولايــــات المتحدة كانــــت لفترة طويلة 

المعيار العالمي للثروة والسلطة والنفوذ.
وتبنــــت واشــــنطن سياســــة احتــــواء 
فعلية لمقاومة زيادة النفوذ الصيني. وهذا 
يدفع القــــادة الصينيين إلى إضعاف قدرة 
الولايات المتحدة علــــى عرقلة الطموحات 
الصينيــــة. وفــــي المقابــــل يســــعى القادة 
الصينيون لاســــتغلال خطوط الصدع بين 
الولايــــات المتحدة والدول الأخرى التي قد 
تتعاون بطريقة أخرى مع جهود واشنطن 

للقيام بذلك.
ويرى هير أن كل ذلك يشــــكل منافسة 
أيديولوجيــــة منهجية وهيكلية بين قوتين 
عالميتــــين على النفــــوذ الدولــــي، حتى لو 
لم يكن مــــن الضروري أن تكــــون مجالات 
نفوذهمــــا متعارضــــة. وفي حــــين أن هذه 
المنافســــة لا تحتــــاج أيضا إلــــى أن تكون 
يقتربــــان  الجانبــــين  كلا  فــــإن  صفريــــة، 
منهــــا على نحــــو متزايد ويلقيــــان باللوم 
علــــى بعضهمــــا البعــــض لجعلهــــا كذلك. 
فهمــــا يصعدان منافســــاتهما الاقتصادية 
لاعتقادهمــــا  والتكنولوجيــــة  والعلميــــة 
الواضح بأن امتــــلاك ريادة العالم في كلا 
المجالــــين أمر حيوي لأمنهما القومي، وأن 

الاعتماد المتبادل غير مقبول.
غيــــر  وواشــــنطن  بكــــين  إن  ويقــــول 
قادرتين على ما يبدو على فهم وجهة نظر 
كل منهما للأخــــرى أو الاعتراف بالعنصر 
التفاعلي لســــلوك كل منهما بشــــكل كامل، 
أو غير مســــتعدتين لتقدير وجهة نظر كل 

منهمــــا. وهذا الافتقار إلــــى الفهم المتبادل 
والثقــــة يغذيان المعضلــــة الأمنية الكامنة 
وســــوء توزيع الطرفــــين للدوافع والنوايا 

الاستراتيجية للطرف الآخر.
السياســــي  الوضــــع  أن  ويضيــــف 
الداخلــــي فــــي كل مــــن الولايــــات المتحدة 
والصــــين يدفعهمــــا نحو نهــــج تصادمي 

صفري تجاه بعضهما البعض.
فــــإن  الأميركــــي،  الجانــــب  وعلــــى 
الاعتقاد بــــأن الصين تشــــكل تهديدا على 
الطريقة الســــوفيتية للولايات المتحدة هو 
جزئيــــا نتيجــــة ثانوية للخلل السياســــي 
والاستقطاب والضائقة الاقتصادية، التي 
تتطــــور منذ أكثر من عقــــد، لكنها تفاقمت 
بسبب تأثير رئاسة دونالد ترامب وجائحة 

فايروس كورونا، حسب رأي هير.
وبالإضافــــة إلــــى إلقــــاء اللــــوم على 
فــــي  الصينيــــة  التجاريــــة  الممارســــات 
النكســــات أو نقاط الضعف في الاقتصاد 
الأميركــــي، ينظــــر إلــــى عمليــــات النفوذ 
تهديــــد  أنهــــا  علــــى  للصــــين  الخارجــــي 
للديمقراطيــــة الأميركيــــة، كمــــا ينظر إلى 
قدراتها الفضائية والسيبرانية على أنها 
تهديــــد للأمــــن الداخلي. وتمثــــل كل هذه 
التكتيــــكات والأدوات الصينيــــة تحديات 
حقيقيــــة وكبيرة للولايــــات المتحدة، ولكن 
الخطر الذي تشــــكله على أســــلوب الحياة 

الأميركي كان مبالغا فيه إلى حد كبير.

أما علــــى الجانب الصيني، فيســــتند 
الاعتقــــاد بــــأن الولايــــات المتحدة تشــــكل 
تهديدا وجوديا للصين جزئيا إلى بيانات 
السياســــة الأميركية على مر السنين التي 
دعــــت ضمنا أو صراحة إلى تغيير النظام 
في بكين. وقــــد أثبتت هــــذه التصريحات 
مخاوف قادة الحزب الشــــيوعي الصيني 
مــــن الاضطرابــــات الداخليــــة، وإمكانيــــة 

تحريضها من قبل ”التخريب الأجنبي“.
ولكن الآراء السلبية للولايات المتحدة 
بين الشــــعب الصيني يغذيها أيضا تاريخ 
من الانتهاكات الأجنبية للسيادة الصينية 
التي لعبــــت فيها الولايــــات المتحدة دورا 
حتى قبل حكم الحزب الشيوعي الصيني. 
وهذه التصورات تغذيها باستمرار دعاية 
الحزب الشــــيوعي الصينــــي، ولكن هناك 

حقيقة تاريخية وافرة فيها.
ويتســــاءل هير إلى أين سيقودنا هذا 
الوضع؟ ويقول إن النتيجة هي منافســــة 
صفريــــة ظاهريا علــــى الثروة والســــلطة 
والنفــــوذ بــــين أكبــــر قوتــــين فــــي العالم، 
واللتان لديهما بشــــكل أساســــي نظامان 
متعارضــــان،  واقتصاديــــان  سياســــيان 
وكلاهمــــا يســــعى للحصول علــــى الدعم 

الدولي لهذين النظامين.
وعــــلاوة على ذلــــك، فــــإن الديناميكية 
السياســــية الداخليــــة مــــن كلا الجانبين 
تضمن عدم سعي بكين أو واشنطن لاتباع 

نهج أكثر معقولية.
ويــــرى هيــــر فــــي ختــــام تقريــــره أن 
التوصــــل إلــــى حل وســــط أمــــر محفوف 
بالمخاطــــر ولا يمكن الدفاع عنه سياســــيا، 
كما يــــرى أن التفاهــــم والثقــــة المتبادلين 
عقيمــــان أو هزليــــان. وبــــدلا مــــن ذلــــك، 
ســــيركز كلا الجانبين في المقام الأول على 
السعي للحصول على مزايا استراتيجية 
وهيكلية وتنافســــية على حســــاب الطرف 
الآخر، لكنهما على الأقل سيبذلان الجهود 
لتجنب نشوب صراع عسكري صريح، لأن 
كلا الجانبــــين يــــدركان التكاليف الكارثية 
المحتملــــة لذلك، ولا يثــــق أي منهما تماما 

بقدرته على الانتصار.

هل يكرر التنافس 
بين واشنطن وبكين 
سيناريو الحرب الباردة

صراعات تتخفى وراء الابتسامات

الحرب ستشن في 
المجالات الاقتصادية 

والتكنولوجية

بول هير

 كابــول - مــــع تزايــــد أعــــداد رجــــال 
المقاومــــة الأفغان والمنفيين السياســــيين، 
برزت طاجيكستان كقوة أجنبية أساسية 
مستعدة لمواجهة حكومة طالبان الجديدة. 
وهناك تقارير تتحدث عن محاولة تشكيل 
العاصمــــة  فــــي  بديلــــة  أفغانيــــة  إدارة 
ســــيؤدي  وذلك  دوشــــانبي،  الطاجيكيــــة 

بدوره إلى تعميق العداء بين الجارتين.
للعاصمــــة  طالبــــان  اقتحــــام  ومنــــذ 
كابــــول، والــــذي أرغــــم القادة الســــابقين 
علــــى الفــــرار وأعــــاد القــــوات الأميركية 
إلــــى بلدهــــا، تبادلت الجماعة المســــلحة 
(حركــــة طالبــــان) وطاجيكســــتان الكثير 
من التهديــــدات. واتهمت حركــــة طالبان 
الشــــؤون  فــــي  بالتدخــــل  طاجيكســــتان 
الداخليــــة لأفغانســــتان، ونقــــل قواتهــــا 
الخاصة إلى حدودها المشــــتركة، الممتدة 

لمسافة شاسعة.

وقد نشــــرت طاجيكســــتان بالفعل 20 
ألــــف جنــــدي إضافــــي علــــى حدودها مع 
عســــكرية  تدريبات  وأجرت  أفغانســــتان، 
شــــاملة شــــارك فيهــــا 230 ألــــف جنــــدي. 
وفي حــــين أنه من غير المرجــــح وقوع أي 
مواجهــــات عســــكرية على نطاق واســــع، 
إلا أن تلــــك التوترات ستســــمح لروســــيا 
بمد المزيــــد مــــن نفوذها فــــي المنطقة من 
خلال لعب دور الوســــاطة بين الجمهورية 
الســــوفيتية الســــابقة والحــــكام الجــــدد 
لكابول.وفــــي الوقت نفســــه، فــــإن صوت 
صليل الســــيوف الآتي من طاجيكســــتان 
يعكــــس أيضــــا موقفا للرئيــــس إمام علي 

رحمون الذي خدم لفترة طويلة.
وطاجيكســـتان هي واحدة من الدول 
التـــي  لأفغانســـتان  الملاصقـــة  القليلـــة 

أعلنـــت صراحة أنها لا تنـــوي الاعتراف 
بحكومة طالبان ”التي تشـــكلت من خلال 
القمع“. وقد انتقد الرئيس رحمون مرارا 
حركة طالبان على مـــا تقوم به من أفعال 
وطالب بالمزيـــد من الحقوق للطاجيك في 
أفغانســـتان، وهي أكبـــر مجموعة عرقية 
فـــي البلاد بعد البشـــتون. كمـــا لم تخف 
طاجيكســـتان دعمهـــا لجبهـــة المقاومـــة 
الوطنية الأفغانيـــة، وهي القوة الوحيدة 
التـــي تعارض حركـــة طالبان فـــي إقليم 
بنجشـــير وغالبية ســـكان بنجشـــير من 
الطاجيك، وإقليم بنجشير عبارة عن ممر 
يمتد لمســـافة 130 كيلومترا ويعد موطنا 

لقادة المقاومة.
وبعد أن شـــنت طالبـــان هجوما على 
الوادي، فر زعيم المقاومة أحمد مســـعود 
ونائب الرئيس الســـابق عمروالله صالح 
من معقلهما الأخير إلى دوشـــانبي، حيث 
انضمـــا إلـــى عـــدد متزايد مـــن الأفغان 
المنفيـــين الذيـــن يخططـــون لخطواتهـــم 

القادمة.
لكن مـــا يعقـــد الأمور بالنســـبة إلى 
الرئيس رحمون هو أنه ليس كل الطاجيك 
يتطلعون إلى طاجيكستان للحصول على 
الدعـــم، فقـــد انحـــاز عدد مـــن الطاجيك 
الأفغـــان بالفعل إلـــى جانـــب طالبان، 
وتخشى السلطات في دوشانبي من أن 

يستخدم حكام أفغانستان الجدد جماعة 
أنصـــار الله، وهـــي جماعة مســـلحة 
أسســـها فـــي أفغانســـتان المواطـــن 
الطاجيكـــي أم الديـــن تاباروف في 

عام 2010، كقوة ضد طاجيكستان.
مـــن  مســـؤولون  وقـــال 
طاجيكستان في أكثر من مرة إن 
بعض العصابات التي تســـيطر 
عليهـــا طالبـــان، والتـــي تتكون 
من الطاجيكيين ”على اســـتعداد 
ورفضت  طاجيكســـتان“.  لغـــزو 

طالبان مثل تلـــك الادعاءات، قائلة 
إنه لـــم يتم منـــح أي جماعـــة الإذن 

لشن هجوم على أي من الدول المجاورة 
لأفغانستان.

وليـــس مـــن المســـتغرب أن تتوجس 
طاجيكستان من الســـلطات الجديدة في 
كابول، وفي رســـالة واضحة إلى طالبان، 
أجـــرت طاجيكســـتان مؤخـــرا تدريبات 
عســـكرية مشـــتركة مع حليفتها روســـيا 
وأعضـــاء آخريـــن فـــي منظمـــة معاهدة 

الأمـــن الجماعـــي علـــى امتـــداد الحدود 
الطاجيكيـــة – الأفغانية التي يبلغ طولها 

1400 كيلومتر.
وطاجيكســـتان هـــي أصغـــر جـــارة 
لأفغانســـتان وأفقـــر دولـــة فـــي آســـيا 
الوســـطى، وبالتالـــي، فهي تمثـــل هدفا 
ســـهلا نســـبيا لطالبان التي تمتلك الآن 
أســـلحة أميركيـــة حديثـــة. ومـــع ذلـــك، 
فمـــن غير المرجـــح أن تهاجـــم المجموعة 
الأفغانية عضوا في منظمة معاهدة الأمن 
الجماعـــي، حيث ســـتكون لذلك تداعيات 

خطيرة على العلاقات مع روسيا.
وفي الغالب إن موقف طاجيكســـتان 
الصارم ضد طالبان قد تم التنسيق له مع 
موســـكو، ويبدو أن الكرملين يلعب لعبة 
مزدوجـــة في أفغانســـتان، حيـــث عقدت 

روســـيا عدة اجتماعات مع قادة طالبان، 
وعلـــى عكس العديد من الـــدول الغربية، 
لم تغلق ســـفارتها في كابـــول. ومع ذلك، 
لا يـــزال الكرملـــين يرفـــض حذف اســـم 
الجماعـــة المتطرفة من قائمـــة المنظمات 
الإرهابيـــة، ناهيك عن الاعتـــراف بإمارة 
أفغانستان الإسلامية. وعلاوة على ذلك، 
تسلح روسيا طاجيكستان وترسل قوات 
ومعدات عســـكرية إضافيـــة إلى قاعدتها 

هناك.
ومــــا لــــم تتصاعــــد التوتــــرات بــــين 
طاجيكستان وطالبان وتؤدي إلى مواجهة 
عســــكرية، وهو خيار غير مرجح في هذه 
المرحلــــة، فمن المتوقع أن تحاول روســــيا 
القيــــام بدور الوســــيط. ويمكــــن لمثل هذه 
السياســــة أن تسمح لموسكو ببسط المزيد 
من نفوذها في آسيا الوسطى، وأن تصبح 
أحد اللاعبين الرئيســــيين في أفغانستان 

في فترة ما بعد الولايات المتحدة.
ولكن، إذا توغلت طالبان أو وكلاؤها 
في طاجيكســـتان، فلن يكون أمام روسيا 
خيار سوى تقديم الدعم الكامل لحليفها. 
ويـــرى الكرملـــين أن زعزعـــة اســـتقرار 
طاجيكســـتان قد يكون لهـــا تأثير خطير 
على روســـيا، وهـــي الوجهة الرئيســـية 
للعمال المهاجريـــن الطاجيك. والأهم من 
ذلك، أن عدد المسلمين في روسيا يبلغ 25 
مليون مسلم، وتهتم روسيا بأن تتبع تلك 
الجالية المســـلمة شـــكلا ونمطا إسلاميا 
تقليديـــا، بـــدلا مـــن النســـخة المتطرفـــة 
الطالبانية، ولهذا الســـبب تدعم موسكو 
العلمانيـــة  وسياســـته  رحمـــون  بقـــوة 

النشطة في طاجيكستان.
لنقـــل  الطاجيكـــي  الزعيـــم  ويمهـــد 
الســـلطات إلـــى ابنه، حســـب مـــا نقلت 
التقاريـــر، وإلـــى أن يتولى رســـتم إمام 
علـــي الســـلطة، أو أي شـــخصية أخرى، 
فإن رحمون الذي حكم طاجيكســـتان لمدة 
30 عاما، سوف يوحد الشعب الطاجيكي 
ضـــد ”تهديد طالبان“. وهذا هو الســـبب 
دعمهـــا  ســـتواصل  دوشـــانبي  أن  فـــي 
العلنـــي لخصـــوم طالبـــان. وإدراكا منه 
لتلك النقطة، اتهـــم غني بارادار النائب 
الأول لرئيس الوزراء بالإنابة في حركة 
طالبـــان، طاجيكســـتان بالتدخـــل في 
الشؤون الداخلية الأفغانية، قائلا إن 

”لكل فعل رد فعل“.
وتصر طاجيكســـتان بـــكل حزم 
على تشـــكيل حكومة تشمل الجميع 
في كابول، ما من شأنه حماية مصالح 
أفغانســـتان.  في  العرقيين  الطاجيـــك 
وإلى أن يتم تشـــكيل مثل هذه الحكومة، 
فمن المتوقع أن تســـتمر طاجيكستان في 
معاملة طالبان كمنظمة إرهابية، وستظل 
التوتـــرات بـــين دوشـــانبي وكابول على 

أشدها.

*سنديكيشن بيورو

طاجيكستان حليفة روسيا 
تبرز كعدو جديد لطالبان

موسكو ترسم مواقف دوشنبه وتسلحها حماية لنفوذها في المنطقة

لم تعترف طاجيكستان الملاصقة لأفغانستان بحكومة طالبان. ومنذ سيطرة 
الحركة الإسلامية على كابول نشرت دوشنبه الآلاف من الجنود على الحدود 
مع أفغانســــــتان، وهو ما أثار غضب طالبان التي رأت في جارتها الجنوبية 
عدوا جديدا وتوعدتها بإجراءات رد محتملة كان أولها نشر كتيبة انتحارية 
خاصة على الشــــــريط الحدودي. ومن شأن هذه التوترات أن تزيد من نفوذ 
روسيا التي لن تتأخر في توفير الدعم اللازم لحليفتها طاجيكستان حماية 

لأمنها القومي وتعزيزا لنفوذها في المنطقة.

خطر يهدد أمن طاجيكستان
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أميركية حديثة

زعزعة استقرار 
طاجيكستان قد يكون لها 

تأثير خطير على روسيا 
الوجهة الرئيسية للعمال 

المهاجرين الطاجيك


